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عندما ينقل سليماني غرفة العمليات 
ناصر قنديل

– الجنــرال قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس فــي الحرس الثــوري الإيراني كثير التنقــل والتحرّك 
علــى جبهــات المواجهــة التــي يخوضهــا محــور المقاومــة. وهــذا دأبــه قبــل تشــكّل المحــور كمحــور، ومنــذ 
كان يتابــع العلاقــة مــع المقاومــة الإســامية فــي أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي، بالتنســيق مــع 
الشــهيد القيــادي المقــاوم الحــاج عمــاد مغنيــة، ويبحثــان معــاً عــن خلايــا مقاومــة أو راغبــة بالانخــراط فــي 
العمــل المقــاوم فــي فلســطين، كان شــغلهما الشــاغل اســتنهاض مقاومــة فلســطينية لا ترهــن مســتقبل 
القضيــة بالتفــاوض الــذي كان الســعي لنقــل الفلســطينيين إلــى خيمتــه آنــذاك تحــت تأثيــر مــا رافــق 
الاجتيــاح »الإســرائيلي« للبنــان. ويعــرف المعنيــون بتلــك المرحلــة التواصــل الــذي حقّقــه الثنائــي مغنيــة 
ـ ســليماني مــع الشــيخ الشــهيد أحمــد ياســين فــي ســجنه آنــذاك، والخطــوات التمهيديــة التــي تشــاركها 
الثنائــي مــع تلامــذة الشــيخ ياســين لتأســيس حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس ، وتاليــاً حجــم 
التشــارك الــذي بــذلاه مــع الحركــة الفتيــة قبيــل الانتفاضــة الأولــى وبعدهــا، لبنــاء خلايــا مســلحة لمقاومــة 
الاحتــال. وفــي ذروة هــذه العلاقــة وهــذا الاهتمــام لفــت الدكتــور فتحــي الشــقاقي نظــر الثنائي ســليماني 
ومغنيــة، وكانــت حركــة الجهــاد الإســامي آنــذاك ثمــرة هــذا الثلاثــي الــذي رعاهــا وحــرص علــى عــدم 
وقوعهــا فــي فِخــاخ التصــادم مــع حمــاس وفتــح علــى الســواء، وكانــت قضيــة نقــل الصواريــخ والأســلحة 
ــي  ــد ف ــة، وتجنّ ــى كلّ قضي ــدّم عل ــي فلســطين تتق ــا ف ــاً وتوطينه ــا لاحق ــع وتقنياته ــرات والمصان والخب
خدمتهــا كلّ علاقــة. بمــا فيهــا العلاقــة بالنظــام فــي الســودان، وعلاقتــه بإيــران، ومــع انتفاضــة الأقصــى فــي 

العــام 2000 طــوّر الثنائــي 
ومغنيــة  ســليماني 
علاقتهمــا بكــوادر حركة 
كتائــب  وولادة  فتــح 
كلّ  ووضعــا  الأقصــى، 
الدعــم لــكلّ مقــاوم فــي 
فلســطين بــا شــروط، 

شــعاراً لهمــا .
يــدَع  لــم   –
ســليماني  الجنــرال 
ــم يكــن  ــال ول ــة قت جبه
لــه فيهــا بصمــة، وهــو 

الحريــص علــى الوجــود فــي خــط الاشــتباك الأول، ففــي عناقيــد الغضــب عــام 1996 والعــدوان الإســرائيلي 
ــاً وعقــاً ودعمــاً وحضــوراً  علــى لبنــان كان فــي جنــوب لبنــان. وفــي حــرب تمــوز كان مــع المقاومــة قلب
ــب  ــر حل ــارك تحري ــة وحمــص ومع ــات الغوط ــه جبه ــي حــرب ســورية عرفت ــن. وف ــي الميادي مباشــراً ف
ــاع الأمامــي عــن بغــداد مــع  ــراً البوكمــال. وفــي العــراق كان أوّل مــن نصــب خــط الدف ــزور وأخي ــر ال ودي
نشــوء إمــارة داعــش، وأوّل مــن نصــب خــط الحمايــة دفاعــاً عــن أربيــل آنــذاك، وصــولًا لمعــارك الموصــل 
وتلعفــر، ودوره فــي تأســيس الحشــد الشــعبي ودعمــه وتهيئتــه للــدور التاريخــي الــذي أدّاه، وصــولًا لــدوره 
فــي إنهــاء الانفصــال الكــردي مــن اجتماعــات الســليمانية، للتنســيق مــع الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، 
وانتقالــه لإدارة معركــة اســترداد كركــوك التــي كان فيهــا مــع قــادة الحشــد الشــعبي فــي الخطــوط الأماميــة، 
واليمــن يعــرف فــي تحدّياتــه الصعبــة حضــور الجنــرال ســلمياني مــن دون أن يعلــم أحــد مــا إذا كان قــد 
دخــل اليمــن أم اكتفــى بالســعي لمــؤازرة قضيتــه عــن بُعــد، ولا عــن نــوع وحجــم هــذه المــؤازرة. فتلــك 

أســراره اليمنيــة التــي يمكــن لــه ولهــم الكشــف عنهــا فــي الوقــت المناســب.
– فــي كلّ هــذا الترحــال القتالــي المحفــوف بالمخاطــر، بقيــت فلســطين ومقاومتهــا، همّــاً ملازمــاً 
لســليماني الــذي حمــل عــن رفيــق دربــه الشــهيد عمــاد مســؤولية مواصلــة الشــراكة، وحيــث كان بقيــت 
ــن اســتعدادات  ــامّ بي ــي فلســطين، والاهتمــام بالفصــل الت ــب يخــصّ المقاومــة ف ــة كلّ طل ــة لتلبي الأولوي
المقاوميــن وجدّيتهــم فــي القتــال كمعيــار لحجــم العلاقــة بهــم، وبيــن انتمائهــم التنظيمــي والسياســي. 
وهــذا كان الــذي جعــل كتائــب القســام كجنــاح عســكري لحركــة حمــاس تحظــى بــكلّ مــا تطلــب رغــم 
الخــاف العميــق مــع قيــادة الحركــة حــول ســورية، والــذي بلــغ أحيانــاً حــدّ أن يستشــعر ســليماني بتلامذته 
يقاتلونــه علــى الجبهــة المقابلــة، وفــي كلّ تلــك المرحلــة حــرص ســليماني كقائــد يــؤدّي مــا يعتقدهــا نــذوره 
لفلســطين بتكليــف مــن الإمــام الخمينــي قبــل رحيلــه، والإمــام الخامنئــي الــذي تابــع مســيرته مــن بعــده، 
علــى عــدم مســاءلة أيّ فصيــل فلســطيني عــن تفاصيــل عقائديــة أو حزبيــة أو فصائليــة، فعندمــا كان يتلقــى 
الشــكاوى حــول لغــة مذهبيــة علــى بعــض المواقــع والصفحــات المحســوبة علــى حركــة حمــاس كان يســأل، 
هــل وجدتــم مــا يتصــل بالتخلّــي عــن قتــال إســرائيل علــى هــذه الصفحــات، فيُجــاب بالنفــي فيقــول عندمــا 

تجــدوا ذلــك راجعونــي، فســيكون حينهــا فــي الأمــر مــا يســتحقّ.
– الجنــرال ســليماني القليــل الــكلام، والدقيــق فــي التعامــل مــع الإعــام، تحسّــباً وحســاباً، وليــس 
مجــرد خجــل وزهــد يشــكلان بعضــاً مــن شــخصيته، يتعمّــد الإعــان عــن حضــوره أحيانــاً، إذا وجــد فــي 
ذلــك الإعــان رســالة يريدهــا مفتوحــة لعــدو، بمثــل مــا تبقــى رســائل العــدو مغلقــة ولا يفتحهــا ليوجّــه لــه 
رســالة معاكســة. وهــذا يعنــي أنّ الإعــان عــن اتصــال مــن مئــات الاتصــالات بينــه وبيــن قيادتــي القســام 
وســرايا القــدس، ليــس خبــراً عاديــاً، وأن يحــدث ذلــك بعــد الإعــان الــذي أطلقــه الأميــن العــام لحــزب 
الله الســيد حســن نصــرالله عــن قــرار محــور المقاومــة بالذهــاب إلــى طريــق لا رجعــة فيــه فــي معركــة 
القــدس، فهــذا معنــاه أنّ الجبهــة التــي يتــوق ســليماني للقائهــا قــد صــارت علــى مرمــى حجــر، وهــو الــذي 
ينظــر للســيد نصــرالله كقائــد للمقاومــة مــن أجــل فلســطين، ويتشــارك ويتقاســم معــه المســؤوليات فــي 
رعايــة فصائــل المقاومــة، علــى مســاحة العالميــن العربــي والإســامي. فهــذا يعنــي أنّ غرفــة العمليــات 
التــي تنقّــل بهــا ســليماني علــى خطــوط النــار كلهــا قــد آن لهــا أن تســتقرّ علــى جبهتهــا الرئيســية، التــي 

لأجلهــا تشــكّلت يــوم اشــتغل ســليماني ومغنيّــة علــى تأسيســها.

قصفٌ يُفضي إلى مجاعة..

قمة السلاجقة والأعراب لن تبيعوا القدس مرّتين انتظروا المنازلة الكبرى في فلسطين...!
محمد صادق الحسيني

علــى  مســاءً،  والنصــف  الحاديــة عشــرة  فــي 
بعــد 10 أميــال بحريــة مــن الســاحل الغربــي اليمنــي 
الســاعات  كانــت  الأحمــر،  البحــر  علــى  المُطِــل 
يمنييــن  صيَّاديــن   7 اســتغرقت  التــي  الأربــع 
إلــى  اليــوم  بصيــد  الممتلئــة  شــباكهم  لســحب 

علــى  الزجاجيــة  الأليــاف  مــن  المصنــوع  قاربهــم 
وشــك الانتهــاء. وفجــأةً، بعيــداً عــن الإضــاءة الصــادرة 
ــارب الضخــم، لاحــظ أحــد الرجــال  ــاح الق ــن مصب م

ظــاً لجســمٍ مــا قــادم باتجــاه القــارب.
فــي  مروحيــة  طائــرة  بــدأت  لحظــات،  وبعــد 
التحليــق فوقهــم. كان الصيَّــادون ضمــن الأميــال 
ــذي  ــف ال ــم التحال ره ــي حذَّ ــن الت ــة الثلاثي البحري
فــي  تجاوزهــا  مــن  والإمــارات  الســعودية  تقــوده 
النشــرات التــي ألقتهــا الطائــرات علــى أرض اليمــن. 
لكــن، ودون تحذيــر، بــدأت المروحيــة تُطلــق عليهــم 

ــار. الن
روى  البريطانيــة  الغارديــان  لصحيفــة  تقريــر 
المأســاة التــي وجــد هــؤلاء الصيــادون أنفســهم بهــا 
ضمــن مأســاة كبــرى يعيشــها كل مــن يعمــل بإنتــاج 
الغــذاء فــي اليمــن هــذه الدولــة المنكوبــة أصــاً 

ــر. ــة أكب ــددة بنكب ــا مه ــرب ولكنه بالح
موافــا  عصــام  الصيَّــاد  جــذب  التقريــر:  يقــول 
صديقــه عبــد الله إلــى أحــد الأركان، وانكمــش علــى 
نفســه ليحمــي نفســه بينمــا يتطايــر الرصــاص فــي 
القــارب. أُصيــبَ عصــام فــي كلتــا ركبتيــه، وكشــطت 
فخــذه رصاصــةٌ ثالثــة، وبعدهــا بــدأ يشــعر بالمــاء 
وهــو  الأمــر  ووصــف  القــارب.  فــي  حولــه  يرتفــع 

ــب العصــا الخشــبية  ــا حــدث جالســاً بجان ــروي م ي
التــي يســتخدمها الآن للمشــي: »أصبــح القــارب 

كالمصفــاة«.
وحيــن انتهــى الهجــوم الضــاري، كان قبطــان 
ــد  ــد الله ق ــاء- وعب ــة أبن ــو أبٌ لثماني ــفينة -وه الس

ــا. وأُصيــبَ عضــوٌ آخــر فــي الطاقــم يُدعَــى  تُوفِّيَ
حمــدي بالصمــم والشــلل فــي جانــبٍ واحــد مــن 
جســده بعــد أن أصابتــه شــظيةٌ فــي رأســه. وبينمــا 
بغــزارة،  جميعــاً  ينزفــون  الخمســة  الناجــون  كان 
بــدأوا فــي عجلــةٍ شــديدة بنــزح المــاء مــن القــارب 

ــرق. ــه للغ ــي طريق ــذي كان ف ال
ــاً لخمــس  ــارب المغمــور جزئي ــار الق جــرف التي
عشــرة ســاعة، وملابــس الصيَّاديــن تسُــد الثقــوب 
آخــر  قــاربٌ  أنقذهــم  حتــى  المــاء،  نفــاذ  لمنــع 

وســحبهم إلــى الشــاطئ.
الحرب على شريان الحياة

منــذ بــدأت الســعودية عدوانهــا العســكري علــى 
 10 مــن  اكثــر  2015، قضــى  مــارس/آذار  فــي  اليمــن 
آلاف مــن المدنييــن. ودُمِّــرَ أكثــر مــن 250 قــارب 
ــاداً علــى يــد الســفن الحربيــة  صيــد، وقُتِــل 152 صيَّ
والطائــرات المروحيــة الخاصــة بالتحالــف فــي البحــر 
الأحمــر، وذلــك وفقــاً لمــا ذكــره محمــد حســاني 
ــي  ــدة غرب ــاء الحدي ــن بمين ــة الصيَّادي ــس نقاب رئي

اليمــن.
علــى  الحــرب  أعلنــوا  »لقــد  يقــول حســاني: 
الصيَّاديــن«. وعلــى بعــد أكثــر مــن 100 ميــل إلــى 
ــن  ــادون م ــع الصيَّ ــا، مُن ــاء المخ ــي مين ــوب ف الجن

الخــروج إلــى البحــر منــذ تقهقــرت قــوات صالــح 
والحوثييــن -التــي يحاربهــا تحالــف العــدوان الــذي 
تقــوده الســعودية منــذ أكثــر مــن عاميــن ونصــف 
ــن  ــن المدعومي ــن اليمنيي ــد المقاتلي ــى ي ــام- عل الع

مــن الإمــارات فــي فبراير/شــباط.
اليمــن شــريان  فــي  الصيــد  أصبحــت حرفــة 
أزمــة  أســوأ  يواجــه  لبلــدٍ  حيويــة  الأكثــر  الحيــاة 
إنســانية فــي العالــم. إذ يواجــه أكثــر مــن 8 ملاييــن 
شــدَّدت  أن  بعــد  المجاعــة  خطــر  الآن  يمنــي 
الســعودية حصارهــا علــى اليمــن فــي 6 نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 2017.
القيــود  هــذه  خففــت  قــد  الســعودية  وكانــت 
قليــاً يــوم 26 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017 للســماح 
بدخــول بعــض المســاعدات لإنقــاذ عشــرين مليــون 
يمنــي يعتمــدون علــى المســاعدات الإنســانية، بيــد 
ــة  ــع حــدوث مجاعــة جماعي ــة تتوق أنَّ وكالات الإغاث
ــة  ــدة مغلق ــل الحدي ــة مث ــىء المهم ــت الموان إذا ظل

ــة. ــواردات التجاري أمــام ال
يعتمــد اليمــن علــى الــواردات البحريــة لأكثــر 
مــن 80% مــن إمــدادات الغــذاء الأساســية. وعلــى 
الرغــم مــن أنَّ الســلع الأساســية لاتــزال متوفــرة، 
فــإنًّ القيــود التــي فرضتهــا الســعودية على الاســتيراد 
جنبــاً إلــى جنــب مــع الانخفــاض الســريع فــي قيمــة 
ــة. ــامٍ فلكي ــة تعنــي وصــول أســعار الغــذاء لأرق العمل

ولــم تدفــع الحكومــة مرتبــات موظفيهــا منــذ 
ــو %55  ــدر بنح ــا يُقَّ ــرِّحَ م ــطس/آب 2016، وسُ أغس
يعــد  ولــم  الحــرب.  نتيجــة  العاملــة  القــوى  مــن 
المــواد  شــراء  علــى  قادريــن  اليمنييــن  ملاييــن 
الغذائيــة، وبذلــك ينضمــون إلــى أكثــر مــن 75% مــن 

الســكان بحاجــة إلــى مســاعداتٍ إنســانية.
يستهدفون المزارع عمداً

فــي منطقــة الروضــة فــي شــمال صنعــاء، توقــف 
المــزارع يحيــى عبــده طالــب عــن زراعــة أرضــه بعــد 
أن ســقطت قنبلــة مــن غــارة جويــة فــي حقــلٍ يبعــد 
أقــل مــن 50 متــراً عــن منزلــه. ولحســن حــظ عائلتــه، 

لــم تنفجــر القنبلــة.
كان  بــوراً،  أصبحــت  التــي  أرضــه  فــي  واقفــاً 
يحيــى يشــاهد فريقــاً مــن برنامــج إزالــة الألغــام 
باليمــن يســتخرج القذيفــة المدفونــة بعمــق حوالــي 

3 أمتــار داخــل التربــة.
لا  لكنــي  أرضــي.  فــي  آبــار   6 »لــدي  وقــال: 
أســعار  بــدأت  وعندمــا  الآن«.  محصــولٍ  أي  أزرع 

المــواد الغذائيــة فــي الارتفــاع، ذهــب يحيــى لإعــادة 
بنــاء الصِــوَب اللازمــة لزراعــة الخضــراوات فــي 
درجــات الحــرارة الجبليــة المتطرفــة فــي المرتفعــات 
الشــمالية القاحلــة فــي اليمــن، إلا أنَّ جيرانه توســلوا 
إليــه لكــي يتوقــف عــن بنائهــا. ويقــول يحيــى عــن 
ــيَ  ــوَب. خش ــعوديون الصِ ــتهدف الس ــك: »يس ذل
الجيــران مــن أن تعــود الطائــرات مــرة أخــرى لقصفنــا 

ــم«. وتقتــل عائلاته
اســتخدمت زهــرة طالــب )9 ســنوات( هاتفهــا 
الجــوال لتُصَــور القذيفــة والفريــق يســتخرجها مــن 
أرض والدهــا بجــوار منزلهــم. وقالــت: »أردتُ التأكــد 
مــن أنَّ القذيفــة خرجــت مــن الأرض حتــى لا اضطــر 

للخــوف بعــد ذلــك«.
ــع  ــق التاب ــس الفري ــى رئي ــي المواف ــال عل وق
كان  الــذي  الألغــام  لإزالــة  الوطنــي  للبرنامــج 
المتفجــرة  غيــر  القذائــف  إزالــة  علــى  يعمــل 
فــي الروضــة إنَّ الفريــق تعــرَّف علــى قذائــف 
بريطانيــة وأميركيــة وإيطاليــة الصنــع مــن بيــن 12 
قذيفــة لــم تنفجــر، ســقطت جميعهــا فــي ليلــةٍ 
واحــدة قُصِفَــت فيهــا المنطقــة بـــ52 قذيفــة فــي 

.2017 الماضــي  أغســطس/آب 
تدمير منشآت الغذاء

وخلــصُ البحــث الــذي أجرتــه مارثــا مونــدي 
للاقتصــاد  لنــدن  كليــة  فــي  الفخريــة  الأســتاذة 
الأشــهر  خــال  أنَّــه  إلــى  القصــف  نمــط  علــى 
الســبعة عشــر الأولــى مــن حملــة القصــف التــي 
قادتهــا الســعودية كان هنــاك »دليــلٌ قــوي علــى أنَّ 
اســتراتيجية التحالــف تهــدف إلــى تدميــر منشــآت 
إنتــاج الغــذاء وتوزيعــه« فــي المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا مركــة انصــار الله والقــوات المتحالفــة معهــا .

الجويــة  الغــارات  عــن  البيانــات  وســجلت 
لتحالــف العــدوان التــي جمعهــا مشــروع بيانــات 
ــزارع،  ــتهدفت الم ــة اس ــارة جوي ــن 356 غ ــن ش اليم
غــارة  و61  التســوق،  أماكــن  اســتهدفت  غــارة  و174 
فــي  وذلــك  الأغذيــة،  تخزيــن  مواقــع  اســتهدفت 
الفتــرة مــن مــارس/آذار 2015 إلــى نهايــة ســبتمبر/

أيلــول 2017.
الــوزراء  رئيســة  نائــب  غريــن  داميــان  وكان 
البريطانيــة قــد دافــع عــن دعــم الحكومــة البريطانيــة 
المســتمر لمبيعــات الأســلحة إلــى الســعودية علــى 
أســاس أنَّ صناعــة الدفــاع فــي بريطانيــا مصــدر 
المملكــة  فــي  والازدهــار  للوظائــف  للغايــة  مهــم 

المتحــدة، فــي الوقــت الــذي ســلَّط فيــه الضــوء أيضــاً 
علــى دور بريطانيــا »كرابــع أكبــر مانــح للمســاعدات 

الإنســانية لليمــن«.
ــى  ــد وافقــت عل ــة ق وكانــت الحكومــة البريطاني
أكثــر  بقيمــة  مقاتلــة  وطائــرات  أســلحة  مبيعــات 
مــن 4.6 مليــار جنيــه إســترليني إلــى الســعودية، 
وذلــك منــذ بــدء حملتهــا العســكرية فــي اليمــن. 
ــوات  ــي للق ــاط الجيــش البريطان ــك ضب ــدم كذل ويق
ــى طــرق  ــاتٍ عل ــة الســعودية تدريب ــة الملكي الجوي

الاســتهداف.
وقالــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي 
ــاء حصارهــا لليمــن  ــا ســتطالب الســعودية بإنه إنَه
علــى الفــور خــال زيارتهــا الأخيــرة للمملكــة. ولا 

ــى مــا هــو عليــه. ــزال الوضــع عل ي
ووصفــت وكالات الإغاثــة الهجمــات لتقويــض 
لأنفســهم  الطعــام  توفيــر  علــى  اليمنييــن  قــدرة 

الدوليــة«. للقوانيــن  »انتهــاكٌ صــارخ  بأنَّهــا 
الخطة الجديدة

المجاعــة  شــبح  رغــم  إنــه  الغارديــان  وتقــول 
تقــوده  الــذي  تحالــف  فــإنَّ  الوشــيكة،  الجماعيــة 
الســعودية والإمــارات يســتخدم هــذه الاســتراتيجية 
للضغــط بشــكلٍ أكبــر علــى حركــة انصــار الله، بــدلًا 
ــا  ــي يبذله ــود القصــف الجــوي الفاشــلة الت مــن جه

التحالــف منــذ أكثــر مــن ســنتين لإخضاعهــم.

اليمنييــن  المحلليــن  عــن  الصحيفــة  وتنقــل 
أيضــاً قولهــم إن هــذه الاســتراتيجية تعــد خيــاراً 
الســعودي  العهــد  لولــي  بالنســبة  أكثــر  مقبــولًا 
ــذي يشــغل أيضــاً منصــب  ــن ســلمان، وال محمــد ب
وزيــر الدفــاع الســعودي، بــدلًا مــن نشــر قــواتٍ بينهــا 
ــتيلاء  ــرة للاس ــةٍ خط ــي محاول ــة ف ــاتٌ هش تحالف

علــى العاصمــة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.
فــي  اليمنــي  الخبيــر  بــارون  آدم  وقــال 
المجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة: »هنــاك 
تــرى  اليمنيــة  والحكومــة  التحالــف  فــي  آراءٌ 
العوامــل الاقتصاديــة وســيلةً ممكنــة للضغــط علــى 
تحــت  يعيشــون  الذيــن  واليمنييــن  الحوثييــن 
ــتياءٍ  ــار اس ــرد أو إظه ــى التم ــم عل ــم، لحثه حكمه
أكبــر ضــد حكــم الحوثييــن مــع تدهــور ظــروف 

المعيشــة«.
نشــرتها  بحثيــة  ورقــةٍ  فــي  مارثــا  وذكــرت 
الشــبكة العالميــة للحــق فــي الغــذاء والتغذيــة فــي 
منافــذ  »تدميــر  أنَّ   2017 الماضــي  ســبتمبر/أيلول 

المــاء والطعــام يُعــدُ جريمــة حــرب«.
ــن  ــا: »ولكــن مــن ســنُحاكِم حي وأضافــت مارث
تــؤدي المنظمــات الدوليــة والــدول -التــي وقفــت 
ــدة-  ــاً تشــاهد القصــف والحصــار لشــهورٍ عدي جانب
دور التدخــل الإنســاني الآن لإنقــاذ اليمنييــن مــن 

هاف بوستالمجاعــة والكوليــرا«؟.

انتباه انتباه انتباه
يُجمــع العارفــون بخفايــا الأمــور بــأن مــا حصــل 
فــي اســطنبول ، فــي مــا سُــمّي بقمــة التعــاون 
وتواطــؤ  تآمــر  الواقــع  فــي  هــو  إنمــا  الاســامي 
ســلجوقي ســعودي مصــري علــى الفلســطينيين 
ومبايعــة مبطّنــة لترامــب، وكل مــا عــدا ذلــك تضليــل، 

قولوهــا صراحــة ولا تضحكــوا علــى النــاس…!
المنافقــون فــي قمــة الســاجقة عندمــا يقولــون 
بالقــدس الشــرقية عاصمــة لفلســطين دون ذكــر 
كامــل  عــن  تخليــاً  يعنــي   67 حزيــران   4 حــدود 

والمســيحية…! الإســامية  المقدّســات 
قمة السلاجقة في اسطنبول خطيرة جداً.

عاصمــة  ديــس  أبــو  بـــ  اعتــراف  وهــي 
السيســي  عليــه  اتفــق  مــا  هــذا  لفلســطينهم. 
ــات أميركــي مبكــر  ــو مــازن بأمــر عملي وســلمان وأب
صــادق عليــه صائــب عريقــات ومديــر المخابــرات 
الفلســطينية قبــل نحــو ثلاثــة أســابيع فــي أميركا…!
وإليكــم تبعــات وتداعيــات هــذه القمــة التــي 

يــرى فيهــا البعــض أشــبه بنكبــة ١٩٦٧ جديــدة:
التــي  الســلجوقية،  القمــة  حققــت  لقــد  أولًا: 
لـ»إســرائيل«  اســطنبول،  فــي   2017/12/13 عقــدت 
أكثــر بكثيــر ممــا حققــه ترامــب لهــا عندمــا اعتــرف 
بالقــدس عاصمــة لـ»إســرائيل«. إذ إن هــذه القمــة 
ــدس  ــة إســامية بالق ــراف 57 دول ــد ســجلت اعت ق
ــة عاصمــة لـ»إســرائيل« مــن دون أن تحــدّد  الغربي

حــدود القــدس الغربيــة…!
ــدة  ــم المتح ــرار الأم ــرف ق ــم يعت ــا ل ــاً: فيم ثاني
القاضــي بتقســيم فلســطين والصادر فــي 1947/12/29 
بالقــدس عاصمــة لـ»إســرائيل« وإنمــا أخضعها لنظام 
مفتوحــة  دوليــة  مدينــة  تصبــح  أن  أي  التدويــل، 

ــة. ــة لإدارة دولي ــع وخاضع للجمي
للقــدس  »إســرائيل«  مفهــوم  أن  وبمــا  ثالثــاً: 
أبــو  ضاحيــة  علــى  باقتصارهــا  يقضــي  الشــرقية 
العنصــري  الفصــل  سُــور  خــارج  الواقعــة  ديــس، 
»الإســرائيلي« وخــارج البلــدة القديمــة فــي القــدس، 
عاصمــة  الشــرقية  بالقــدس  الاعتــراف  فــإن 
 1967 عــام  لحــدود  ذكــر  دون  ومــن  لفلســطين 
فهــذا يشــكل تماهيــاً مــع المفهــوم »الإســرائيلي« 

للقــدس…! الأميركــي 
ــى مفهــوم القــدس  وبالتالــي موافقــة عمليــة عل
صفقــة  عليهــا  يطلــق  التــي  ترامــب  صفقــة  فــي 

القــرن…!
يعنــي  وهــذا  رابعــاً: 
الســلجوقية  القمــة  تنــازل 
الشــرقية  القــدس  عــن 
البلــدة  أي  أيضــاً،  الأصليــة 
مــن  فيهــا  ومــا  القديمــة، 
مســيحية  مقدســات 
وإســامية، لـ»إسرائيل«…!
القــدس  الــى  إضافــة 
ــام  ــت ع ــي احتل ــة الت الغربي
بالأســاس  وهــي   ،1948
جــزء مــن مدينــة القــدس 

العربيــة الفلســطينية التــي كان يفتــرض أن تصبــح 
الدولــي 181  القــرار  خاضعــة لإدارة دوليــة، حســب 

فلســطين. بتقســيم  القاضــي 
كلام  مــن  ذلــك  عــدا  مــا  كل  إن  خامســاً: 
ــى الإطــاق  ــه عل ــي هــذه القمــة لا قيمــة ل ــق ف أُطل
الضيــاع  مــن  لمزيــد  أرضيــة  كونــه  يتعــدّى  ولا 
الدوليــة  المنظمــات  غياهــب  فــي  الفلســطيني 

وهنــاك. هنــا  عضويــة  وراء  لهاثــاً  وغيرهــا 
القمــة  فــي  شــاركت  التــي  الــدول  أن  علمــاً 
المذكــورة هــي أعضــاء فــي جميــع هــذه المنظمــات 
ولَــم تقــدّم عضويتهــا أي خطــوة علــى طريــق تحريــر 
فلســطين. كمــا أن هــذا الوقــت الــذي ســيذهب 
هــدراً فــي الركــض وراء ســراب المنظمــات الدوليــة 
ولا  »إســرائيل«  لا  تحترمهــا  لــم  التــي  وقراراتهــا، 

ــدة..! ــرة واح ــدة ولــو م الولايــات المتح
ذهــب  مــن  وقــت  هــو  إنمــا  الوقــت  هــذا  إن 
بالنســبة لـ»إســرائيل« والتــي ستســتغله لتعزيــز 
ــا  ــدس وإفراغه ــد الق ــي تهوي ــة ف ــا المتواصل عملياته
الوســائل  بمختلــف  الفلســطينيين  أهلهــا  مــن 

والســبل.
سادســاً: أمــا هديــر أردوغــان وتصريحاتــه الناريــة 
ــرائيل« وعنصريتهــا، فمــا هــي  حــول عدوانيــة »إس
ــى تآمــره مــع  ــة عل إلا ذَر للرمــاد فــي العيــون وتغطي

»إســرائيل« والولايــات المتحــدة. إذ إن الموقــف لا 
يتطلّــب كل هــذا الضجيــج الفــارغ وإنمــا التوجــه إلــى 
ــة  ــة الإيراني ــى الطريق ــم وعل ــدي المنظ ــل الج العم

ــم المباشــر، العســكري  ــم الدع ــي تقدي ــة ف المتمثل
والمالــي واللوجســتي لــكل فصائــل المقاومــة التــي 

ــاً..! ــو كان صادق ــان الصهيونــي، ل تقاتــل الكي
وهــذا مــا لــن يقــوم بــه أردوغــان، فمنــذ انطلاقــة 
الْيَــوْمَ  وحتــى  المعاصــرة  الفلســطينية  الثــورة 
تركيــا،  ســاجقة  تقديــم  التاريــخ  يســجل  لــم 
واحــدة  بندقيــة  الْيَــوْمَ  وحتــى   1965 عــام  ومنــذ 
أردوغــان  قبــل  مــن  ســواء  الفلســطينية،  للثــورة 
أو مــن أســافه مــن ســاحقة تركيــا العلمانييــن 
والإســاميين، فــي الوقــت الــذي ســارع الــى إقامــة 
قواعــد عســكرية تركيــة فــي قطــر التــي لا تواجــه أي 
تهديــد خدمــة للتحشــيد الاســتراتيجي ضــد إيــران 

والصيــن…! وروســيا 
فأيــن هــي قــوات أردوغــان التــي كان يُفتــرض 
فيهــا أن تهــبّ لمســاندة المقاومــة الفلســطينية فــي 
ــتمرة  ــرائيلية المس ــداءات الإس ــة الاعت ــزة لمواجه غ

والتــي كان آخرهــا عــدوان عــام 2014!؟
نســتذكر  ونحــن  هــذا  نقــول  ســابعاً: 
ضيــاع  عــن  العثمانية/التركيــة  المســؤولية 
ــخ  ــرال اللنبــي بتاري فلســطين، التــي دخلهــا الجن
1917/12/11 وقامــت الادارة الاســتعمارية البريطانيــة 
العــام  فــي  الصهيونيــة  للعصابــات  بتســليمها 
1949. أي أن تركيــا ملزمــة وطبقــاً لأحــكام القانــون 

فــي  الفلســطيني  الشــعب  بمســاعدة  الدولــي 
ــه  ــا كان علي ــى م ــي فلســطين ال ــادة الوضــع ف إع
البريطانيــة  القــوات  قبــل  مــن  احتلالهــا  قبــل 

لاحقــاً. و»الإســرائيلية« 
الدعــم  كل  تقديــم  بالتحديــد  يعنــي  وهــذا 
الــازم للمقاومــة الفلســطينية لاســترجاع فلســطين 
ــا،  ــة له ــدس الموحــدة عاصم ــراف بالق ــة والاعت كامل
التركيــة  القــوات  قائــد  وقــع  عندمــا  كانــت  وكمــا 
وثيقــة استســام قواتــه لقائــد الجيــوش البريطانيــة 
يــوم 1917/12/29 وفِــي القــدس التــي كانــت عاصمــة 
فلســطين، وليــس فــي القــدس الشــرقية أو أبــو 
ــوم الأميركــي »الإســرائيلي«. ديــس، حســب المفه

ثامنــاً: إن مــا صــدر عــن هــذا الاجتمــاع البائــس 
فــي اســطنبول الْيَــوْمَ لا يرقــى إلــى الحــد الأدنــى 
ــذي  ــطيني ال ــي الفلس ــعب العرب ــب الش ــن مطال م
ــذا الســيرك الاســتعراضي  ــى ه ــوّل شــيئاً عل لا يع

ــدة والمعنــى. المنعــدم الفائ
إن مــا يهــم الشــعب الفلســطيني ويرســم 
فلســطين  بــاده  لتحريــر  الصحيــح  الطريــق 
ــداء  ــو ن ــا ه ــة له ــدس عاصم ــت الق ــادة وتثبي وإع
ــذي صــدر مــن غــزة، ونداؤهــا  الانتفاضــة الأول ال
الثانــي أي أمــر العمليــات التنفيــذي الــذي صــدر 
فــي بيــروت علــى لســان ســماحة الســيد حســن 
ــر الاتصــالات  ــذه عب ــدأ تنفي ــذي ب نصــر الله ، وال
ــواء قاســم ســليماني،  ــا الل ــي أجراه ــة الت الهاتفي
قائــد قــوة القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيراني، 
ــي  ــك الت ــي قطــاع غــزة، وتل ــدان ف ــادة المي ــع ق م
أجريــت مــع قــادة ميدانييــن فــي الضفــة الغربيــة 
والتــي لــم يُعلَــن عنهــا، ممــا دفــع قــوات الاحتــال 
ــالات واســعة  ــة اعتق ــذ حمل »الإســرائيلي« لتنفي
فــي الضفــة الغريبــة الليلــة الماضيــة بهــدف منــع 
ــه  ــق علي ــمّ التواف ــا ت ــذ م ــة بتنفي ــوادر المقاوم ك

ــك الاتصــالات…! ــي تل ف
ــن  ــى الذي ــراً عل ــل كبي ــلّ الأم ــك يظ ــم كلّ ذل ورغ
للمنازلــة  يُعــدّون  وهــم  بالنهــار،  الليــل  يوصلــون 
الكبــرى، التــي ســتكون أقــرب مــا يكــون بعلامــات 
الســاعة أو يــوم القيامــة، واليــد العليــا لــن تكــون إلا لهم.

بعدنا طيّبين، قولوا الله…


